
    التحرير والتنوير

  فإني في الحرب الضروس موكل ... بإقدام نفس ما أريد بقاءها فعطف قوله فإني على قوله

كشفت غطاءها لأن هذا الحكم يوجب بيان أنه في الحرب مقدام . واللام في الكافرين للاستغراق

بقرينة مقام الدعاء يشمل المتحدث عنهم لأنهم من جملة أفراد هذا العموم بل هم أول أفراده

سبقا للذهن لأن سبب ورود العام قطعي الدخول ابتداء في العموم . وهذه طريقة عربية فصيحة

في إسناد الحكم إلى العموم والمراد ابتداء بعض أفراده لأن دخول المراد حينئذ يكون

بطريقة برهانية كما تدخل النتيجة في القياس قال بشامة بن حزن النهشلي : .

 إنا محيوك يا سلمى فحيينا ... وإن سقيت كرام الناس فاسقينا أراد الكناية عن كرمهم

بأنهم يسقون حين يسقى كرام الناس .

 ( بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل االله بغيا أن ينزل االله من فضله من عباده

فباءوا بغضب على غضب وللكفرين عذاب مهين [ 90 ] ) استئناف لذمهم وتسفيه رأيهم إذ رضوا

لأنفسهم الكفر بالقرآن وبمحمد A وأعرضوا عن النظر فيما اشتملت عليه كتبهم من الوعد

بمجيء رسول بعد موسى إرضاء لداعية الحسد وهم يحسبون أنهم مع ذلك قد استبقوا أنفسهم على

الحق إذ كفروا بالقرآن فهذا إيقاظ لهم نحو معرفة داعيهم إلى الكفر وإشهار لما ينطوي

عليه عند المسلمين .

 A E كونهما في خلاف نعم وضدها بئس وفي . الزائدة ( ما ) و ( بئس ) من مركب ( بئسما ) و

فعلين أو اسمين والأصح أنهما فعلان وفي ( ما ) المتصلة بهما مذاهب أحدها أنها معرفة تامة

أي تفسر باسم معرف بلام التعريف وغير محتاجة إلى صلة احترازا عن ما الموصولة فقوله (

بئسما ) يفسر ببئس الشيء قاله سيبويه والكسائي . والآخر أنها موصولة قاله الفراء

والفارسي وهذان هما أوضح الوجوه فإذا وقعت بعدها ما وحدها كانت ما معرفة تامة نحو قوله

تعالى ( إن تبدوا الصدقات فنعما هي ) أي نعم الشيء هي وإن وقعت بعد ما جملة تصلح لأن

تكون صلة كانت ما معرفة ناقصة أي موصولة نحو قوله هنا ( بئسما اشتروا به أنفسهم ) وما

فاعل بئس .

 وقد يذكر بعد بئس ونعم اسم يفيد تعيين المقصود بالذم أو المدح ويسمى في علم العربية

المخصوص وقد لا يذكر لظهوره من المقام أو لتقدم ما يدل عليه فقوله ( أن يكفروا ) هو

المخصوص بالذم والتقدير كفرهم بآيات االله ولك أن تجعله مبتدأ محذوف الخبر أو خبرا محذوف

المبتدأ أو بدلا أو بيانا من ( ما ) وعليه فقوله تعالى ( اشتروا ) إما صفة للمعرفة أو

صلة للموصولة و ( أن يكفروا ) هو المخصوص بالذم خبر مبتدأ محذوف وذلك على وزان قولك



نعم الرجل فلان .

   والاشتراء الابتياع وقد تقدم في قوله تعالى ( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى )

فقوله تعالى هنا ( بئسما اشتروا به أنفسهم ) مجاز أطلق فيه الاشتراء على استبقاء الشيء

المرغوب فيه تشبيها لاستبقائه بابتياع شيء مرغوب فيه فهم قد آثروا أنفسهم في الدنيا

فأبقوا عليها بأن كفروا بالقرآن حسدا . فإن كانوا يعتقدون أنهم محقون في إعراضهم عن

دعوة محمد A لتمسكهم بالتوراة وأن قوله فيما تقدم ( فلما جاءهم ما عرفوا ) بمعنى جاءهم

ما عرفوا صفته وإن فرطوا في تطبيقها على الموصوف فمعنى اشتراء أنفسهم جار على اعتقادهم

لأنهم نجوها من العذاب في اعتقادهم فقوله ( بئسما اشتروا به أنفسهم ) أي بئسما هو في

الواقع وأما كونه اشتراء فبحسب اعتقادهم وقوله ( أن يكفروا بما أنزل االله ) هو أيضا بحسب

الواقع وفيه تنبيه لهم على حقيقة حالهم وهي أنهم كفروا برسول مرسل إليهم للدوام على

شريعة نسخت
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